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"عندما يسمع الواحـد منا اسم بوشكين، يتبادر الى
ذهنه على الفـور تعبير )شـاعرنا الـقومي(.. وهو، في
الـواقع، لقب يستحقـه عن جدارة، فلم تنتـشر شهرة
لاحـد ابدا اسرع من هذا.. ان هناك شيئا ما يكهرب
في اسـمه بالـذات" هذا مـا كتبه غـوغول في مقـالة له
بعـنــوان )كلـمــات قلـيلــة حــول بــوشكـين( نــشــرت في

كانون الثاني .1835
فمتى برزت شهرة بوشكين يا ترى؟

كـان اول إقرار بموهبته الشعريـة يوم 8 كانون الثاني
1815، خلال اخـتبـار اجــري في الليـسيـه، حين القـى
قـصـيــدته )ذكــريــات في تــســارسكــوي سـيلــو( وأفــرده

الشاعر الجليل )برشافين(.
وتعـود اول صــورة شخـصيــة لبـوشـكين الـشـاعـر الـى
الفـتــرة نفــسهــا، وقــد رسـمهــا علــى اكـثــر احـتـمــال،
مـدرس الرسم في الليسيه، سيرجي تشيريكوف. وفي
هذه الصـورة، المنفذة بـألوان بـاستيليـة لطيفـة، نرى

الى شاب حالم يحمل محياه سمات النبل.
وهكــذا رآه ايـضــا فــاسيـلي شــوكــوفـسـكي، شــاعــر من
الجــيل الاقـــدم، الـــذي كـتــب في أيلـــول 1815 قـــائلاً:
"كـنـت مــســرورا لـتعـــرفي علـــى شغـيلـنـــا الاعجــوبــة
الــشــــاب، بــــوشـكــين، لقــــد زرتـه لفـتــــرة قــصـيــــرة في
تسـارسكـوي سيلـو، ايـة روح تتـدفق بـالحيـاة هـو! انه
أمل ادبنـا... وعلـينــا كلنـا ان نـشــارك في تقيـيم هـذا

العملاق القادم الذي سيبزنا جميعا".
وقـــد وصف بـــوشكـين نفــسه في قــصـيــدة كـتـبهــا في

فرنسا آنذاك، بقوله:

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ومـا كـان بمقــدوري أن أفعل ؟ لـم يكـن زوجي مــستعـداً أن
يـُبقي عـليّ مع طـفلي. لـم يكـن الطـفل طفله. كـان لــزوجي
السـابق الذي طلقـني. ولم يكن مـستعداً لأخـذ الطفل معه.
ماذا كـانت ستفعل أيـة امرأة غـيري لـو كانـت مكانـي ؟ كان
عليّ أن أعيـش. ماذا سأفعل لـو طلقني زوجي هـذا ايضاً ؟
كـنت مــرغمــة علـى الـتخلـّص من هـذا الـطفل بـشـكل من
الاشكـال. امـرأة لاتعـي شيئـاً مـثلي مـاذا بـوسعهـا أن تفعل
سـوى هـذا. لـم اكن أعــرف مكـانـاً ولا أرى امــامي حلاً أو
طــريقــاً للـخلاص. لم اكـن أجهل كل شـيء طبعـاً. أدري أن
بـالإمكـان أن أضع الطفل في دار حـضانـة أو خربـة اخرى.
ولكن مـن أين لي ان اتوقع انهم سيـقبلون طفلي ؟ وكيف لي
أن اطـمئن علـى انهم لن يـؤخـروني ولن يـريقـوا مـاء وجهي
ولن يصمـوني وابنـي بألف وصـمة ووصمـة؟ من أين لي كل
هذا ؟ لم اكن ارغـب ان تنتهي القضـية بهذا الـشكل. عصر
ذلك اليوم بعـدما انـهيت الأمر وعـدت الى البـيت. واخبرت
والـدتي وبـاقـي الجيـران بمــا فعلت. قـالت احـداهن : )يـا
امرأة. كنت تستـطيعين أن تضعي طفلك في دار حضانة. أو
تـأخـذيه الـى دار ايتـام و ...( و لا أدري أيـة امـاكن اخـرى
ذكرتهـا. لكن أمي قالـت لها : )وتظنين انـهم سيقبلونه  هه(
مع اني كـنت قـد فكـرت في هـذا. ولكـن حيـنمـا قـالـت تلك
المرأة قولتها هبط قلبي بألم وقلت لنفسي : )يا امرأة. وهل
ذهبتِ به الـى هنـاك ورفضـوك( ثم قلـت لوالـدتي : )لـيتني
كنت قـد فعلت هـذا( ولـكننـي لم اكن اعـرف شيئـاً. ولـست
واثـقة من انهم سيقبلـونني. ثم أن الأمر قـد فات. كأنّ كلام
تلك المــرأة أمطـر قلـبي بـالأســى والغم. تـذكـرت كل حلاوة
كلام طفلـي. لم استطـع صبراً واجهـشت ببكـاء شديـد امام
كـل الجيــران. ومــا اســوأ هـــذا ! سمـعت احـــداهن تـتمـتم
)وتبكـي ايضاً. عديمـة الحياء ...( انقذتـني أمي مرةً اخرى
وروّحت عـنيّ. وكــانت علــى حق. كنـتُ في اول شبـابـي فلم
احـزن كل هـذا الحـزن علــى طفل ؟ خصـوصـاً ان زوجي لا
يقـبلني معه. امـامي متـسع كبيـر من الـوقت لاحبل وألـد ثم
أحبل وألـد. صحيح انه كـان طفـلي البكـر وما كـان عليّ أن
أفعل الـذي فعلـته. ولكن فـات الآن كل شيء. و مـا عـاد في
التـفكير فـائدة. لم اكـن قاسيـةً الى درجـة أن أفعل هذا من

الفـــريـــد هـتــــشكـــوك ..سـيـنـمائـي الـــرعـب المـمــتع
اثـناء ذلك، دقيقة ويحـصل الانفجار- الجمهور
يستبد به الحمـاس ويذهب الرجال في النهاية-

انفجار.
الانفعــالات تـــوجه مـن خلال حــركـــة الكــامـيــرا
والازيـــاء والحـــوار والـــرســـوم المــظـللــــة وتعـــابـيـــر
الوجه والموسيقى، المضمون يشتبك مع الشكل:
كل حـالـة يـجب ان تكـون واضحـة كــالبلــور )كمـا
يقـــول هـتـــشكـــوك(  –لا احـــد ســـواه جــمع بـين
الـســرد القـصـصي والـتفــوق في صنــاعــة الـفيـلم
التجريبي ورداً على سـؤال وجه اليه، لماذا تباطأ
في انجــــاز سـيـنــــاريــــو فــيلــمه الاخـيـــــر )مقـبــــرة
الاسرة(، قال: )لقد امضينا معظم الوقت نفكر
في كيفيـة استبـعاد القـوالب الجـاهزة وقـد فتش
طـيلـــة خـمــس عــشـــرة سـنـــة عـن تحـــول بـصـــري
،AKrophobie )لمـفهــــوم )رهــــاب المــــرتـفعــــات
حتـى عثـر لفلمـه )من مملكـة المـوتـى( علـى حل
تقنـي: تقدم الـكامـيرا للامـام ورجوعهـا للخلف

في وقت واحد.
في مـثل هــذه الـتفــاصـيل يكـمن بـــالتـــأكيــد ســر
نجـــاح هـتـــشكـــوك، الــــذي يعـتـمـــد ايــضــــاً علـــى
المـضـمـــون: الــشـك العـمـيق بمـــواجهـــة العـــدالـــة
الـــدنـيـــويـــة يــســتغــــرق العــمل كـله، يــظهـــر فــيه
الـشــرطي غـبيــاً دائمــاً والقـاضـي خبـيثــاً دائمـاً.
التعلق الخطـر بالام كمـا في )مارني( و)سـايكو(
والطيور(. وحـسد المراهقـة كما في )فـوق سطوح
نـيــــزا( والــــرمــــوز الــــديـنـيــــة )الـــــرجل الخــطــــأ(
والهـاجـس الجنــسي يعـمق التـشــويق والتــرقب.
في )مارني( شون كونري تواق الى حب السرقة.

واضـافـة الـى ذلك قـال هتـشكـوك: )اني بحـاجـة
الــى نسـاء، الــى نسـاء حقـيقيـات يتحـولـن فيمـا
بعد الـى نساء غـريبات الاطوار، في غـرفة النوم(
وغالباً ما تحوم التهمة في افلام هتشكوك حول
بــريء. حتـى ان نـاقــد اعمــاله )فـرانـس تـروفـو(
 Francois Truffautقـــــــــــــــــــال: )كــل افــلامــه

تتحدث عن قصص مشابهة(.
وهتـشكوك الـذي اشتهـر بافـلام الرعب الخـالية
مـن العـنف، جــاء مـن بعـــده مخــرجــون اغــرقــوا
الـشاشة بالـدماء، من امثال )بـريان دي بالما( في
Halb و )جون كـاربنتـر( في فيلمCarrie  فيلم
Zomb و)جـــورج رومـيـــرو( في فـيلـمهloween 
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غـيـــر معـــروف في مـنــطقــــة سكـنـــاه في )بل أيـــر-
لــوس انجلـس( ومــا يـنقـصه يعــوضه مـن خلال
قـراءته المـذكـرات والـسيــر ومشـاهـداته اللـوحـات
الثـمينـة. فطـالب الفن الـسابـق الذي ذهـب الى
مكـتب الـدعـايــة التجـاريــة في لنــدن سنـة 1922
لـيـــشـغل وظــيفــــة خــطــــاط في صـنــــاعــــة الأفلام
الصـامتـة يـومـذاك، يجمع رسـومـاً كـاريكـاتيـريـة

من ذلك العهد ولوحات فنية.
زوجته )ألمـا( )الشخص الوحيـد في العالم الذي
يخــاف هتــشكــوك خـيفــة حـقيـقيــة( كمــا يقــول
تـايلـر. فقـبل ان يتـزوجهـا سنــة 1926 اضطـرهـا
الـى اعـتنــاق الكـاثــوليـكيـة وامـضــى معهــا شهـر
العـسل في )ســانت مـوريـس( وكـلمــا حلـت اعيـاد

الميلاد يذهبان معا الى ذلك المكان.
pat )والبـنت الـوحيــدة لهتـشكـوك تـدعـى )بـات
وهي ممثـلة. وقـد لعبت ادواراً جـانبيـة في بعض
افلام ابـيهــا. أكـثــر مـن هــذا لـم يقل هـتــشكــوك
شـيئــاً. واكثــر من هــذا ايضــاً لم يكـتب )تـايلـر(-

كاتب سيرته- شيئاً.
اشـارة طيـبة. فـباسـتثنـاء )بونـويل(  Bunuelو
Bergman )بيـــرجمــان(وFellini  )فلـليـني(
Michel )وربمـــا )ميـشـيل انجلــو انـطـــونيـــوني
 Angelo Antoniniلـم يعـش مخــرج فـيلـمه
في وســطه الفـنـي- شخـصـيـــاً وفـنـيـــاً وتجـــاريـــاً-
معـانـداً الـى هـذا الحـد مثل الفـريـد هتـشكـوك.
وهو رجل جدي في العمل وصارم لا يكاد يماثله
احــــد. والمـمــثلــــون- الــنجــــوم الـكـبــــار مـن جــــوان
فـونـتين الـى جـريـس كـيلـي، ومن بـيتـر لـور الـى
جــيـــــري جـــــرانــت- لــيــــســـــوا ســـــوى )خـــــراف( في
مخـطـطــات كـتب الـسـينــاريــو المـنقحــة تـنقـيحــاً
دقيقـاً: يكــره التـوتـر امـام الكــاميـرا، لانـه خطـر
علـــى )التـشــويق(- الـسلاح الـســري لـهتــشكــوك

ضد تأثير المفاجأة المبالغ جداً في استحسانه.
المـفاجـأة عنـد هتـشكـوك: ثلاثـة رجال في مـكان،
مـخبـــأة فيـه قنـبلــة. الــرجــال لا يعـلمــون شـيئــاً
عـــنهــــــا ولا يـعلــم عـــنهــــــا الجـــمهــــــور. الــــــرجــــــال
يتحدثون عن الطـقس، والقنبلة تنفجر- وماذا
بعـد؟ وعلـى العـكس مـن ذلك التـوتـر: الجمهـور
يعلم بـوجـود القـنبلـة، والـرجـال المتـواجـدون في
المكان لا يعلمـون شيئاً. ومـا زالوا يتحـدثون عن
الــطقــس. يـــريـــدون الخـــروج. يــصـلهـم نـــداء في

حفنـة من النقود، تهرب الفنـان منا. وسواء كان
ذلك في فيلـم )سايكـو( أو )الطيـور(، )مارني( أو
)قـبـــر الاســـرة( أو )مـن ممـلكـــة المـــوتـــى(  –فهـــو
يلعـب بمخـــاوفـنـــا ويعـمل مـن خلال الــسـيـنـمـــا
والتلفزيون ما يريد ولم يقل لنا أبداً، من هو؟!
يقــول كــاتـب سيــرته )جــون رسل تــايلـــر(: )الكل
يعـــرف الفــريــد هـتــشكــوك ولا احـــد يعـــرفه انه
أكـثـــر الـنـــاس رقـــة ودمـــاثـــة خـلق، أكـثـــر مـن أي

انسان آخر عرفته(.
ــــــــذيـــن رجـل خـجــــــــول وخــــــــواف مـــثـل اغـلـــب ال
يـشـاهـدون افـلامه. وهتـشكـوك يخـشـى- حـسب
اعتـرافه- الأطفـال والشـرطة والامـاكن الـعالـية
ويخشـى تصوره ان فيلمه القادم لن يكون جيداً
كفـيلمه الاخيـر، رجل نـفور يـأوي الى فـراشه في
الـتاسعـة مسـاء، لا يقابـل احداً بعـد هذا الـوقت
يحجـم عـن مقـــابلـــة العـــاملـين في الفـيلـم وهــو

ـ ـ ـ

مــــــــائـــتـــي مـلـــيــــــــون دولار، جـعـلـــت مـــن المخــــــــرج
البريطاني الكاثوليكي رجلاً ثرياً.

ومديـر مؤسـسته الانتـاجية الـتي صنعت )350(
عــرضـــاً تلفــزيـــونيــاً يحـصل وحــده علــى مـــرتب

سنوي مقداره ربع مليون دولار.
الـرجل الاصـلع البـديـن البـطين صـاحـب اللغـد
المتــرهـل يمتــطي سـلحفـــاة ويتـنقل فــوق عــربــة
اطفـــــال ويحـمـل رأسه )مــصـنــــوع مـن الـــشــمع(
تحــت ذراعه. ويــصــــــور نفــــسـه بحــبل المــــشــنقـــــة
ويــظهـــر مـن ربــطـــة عـنـقه، ويــضع غـــرابـــاً فـــوق
الـسيجـار الـذي يـدخنه، كل هـذا من اجل هـدف
جيـد، كل هــذا من اجل الـدعـايـة، ام ان كل هـذا

من اجل التمويه؟.
كلما لاقت السلـعة التجارية لالفـريد هتشكوك
رواجــاً، وكلمـا اصـبحنــا -نحـن جمهـوره  –أكثـر
انقيــادا أو تقبلاً لحــالات القتل والمــوت من اجل

كتـب احد الادبـاء الى المخـرج الفريـد هتشـكوك
قـــائلاً: )لقــد احجـمـت ابـنـتـي عـن ان تـسـتخــدم
مغــطـــس الحــمـــــام )الــبـــــانــيـــــو( بعـــــد ان رأت في
تمـثيـليـــة هنــري- جــورج كلــوزوت رجلا مـيتــا في

المغطس.
ومنـــذ ان رأت في فيـلمـكم )ســـايكـــو( رجلا يقـتل
تحـت )دوش( الحـمــــام امـتــنعـت عـن اســتخــــدام
الـدوش. مــاذا اصنع الان؟( ورد علـيه هتـشكـوك

قائلاً:
)أرسل الفتاة الى التنظيف!(.

وسواء كانت هـذه الحكاية صحـيحة ام مختلقة
فــــان هـتـــشـكــــوك يــطـيــب له ان يــــرددهـــــا في كل
سـانحة فهي تنسجم تمامـاً مع الصورة المفضلة
للـسـاخــر الكـبيـر الـتي تعـد جـثثه الـسيـنمــائيـة
افـضل مــادة دعــائيــة تـســاعــد علــى بـيع افلامه.
لقـد صنع ثلاثـة وخمـسين فلـماً طـيلة خـمسين
سـنة في عالم السينمـا بلغت مردوداتها أكثر من

الفــــــريــــــد نمــــشـك
ترجمة / قاسم مطر التميمي

مـادا تـال ؟( قلـتُ له : )لا شيء يـا حـبيـبي. يجـب أن تعبـر
الشــارع بسـرعــة. وأنت كنـت تعبـره بـبطء. كـادت الـسيـارة
تسحقك( كدت أجـهش بالبكـاء وأنا اقول هـذا. قال وهو لا
يـزال في احضاني )حسناً أمـّو خليّني على الأرت. ألوح هذه
الملةّ( لـو لم يتفـوّه بهذه الكـلمات ربمـا كنتُ قـد نسـيت لماذا
جـئتُ به الــى هنـا. لكـن كلامه دفعـني الـى الـصلافـة مـرة
اخـرى. لـم أكن قـد مـسحت دمــوعي بعـد حيـنمـا تـذكـرت
الشيء الذي جئت من أجله. وتذكرت زوجي وغضبه. قبّلت
طفلي. كـانت آخـر قبلـة اطبعـها عـلى خـدّه. قبلـته ووضعته
عـلى؟ الارض وهـمسـتُ في أذنه : )اركض بـسرعـة. ستـأتي
الـسيـارة(. كان الـشارع خـاليـاً ايضـاً. وقد أسـرع طفلي في
المشـي. كان يـقطع خطـواته بسـرعة وخفـت مرتـين أو ثلاثاً
من أن تلتـوي أرجله ببعـضها ويـسقط أرضـاً. حينـما وصل
الى تلك الجهة مـن الشارع عاد ونظـر إلي. كنتُ قد جمعت
اطـراف شـادري تحـت ابطـي وتهيـأت للفــرار. ولكن مـا أن
استـدار ونظر إلي حتـى تجمدت في مكـاني. صحيح أني لم
أكـن ارغب أن يفهم أننـي أريد الهـرب. لكنني لـم أتجمد في
مكاني لهذا. كنت أشبه بسارق ألقوا عليه القبض. تخشبت
في مكـانـي وبقيت يـداي تحت ابـطيّ. بـالـضبـط كتلك المـرة
الـتي مـددت فـيهـا يـدي الـى؟ جـيب زوجـي ـ أعنـي زوجي
الـســابق ـ ورآني علـى حين غـرة. تـسمـّرت مـثل تلك المـرة.
تـصبـبت عـرقـاً مـرة اخـرى. نكـّسـت رأسي أرضـاً وحيـنمـا
رفعته بـألف ألف مشقـة كان طـفلي قد سـار ثانيـةً ولم يبق
شيء لـوصـوله الـى بـائع الحب. كـانت مهـمتي قـد انـتهت.
وصل طفلي سـالمـاً الـى الجهـة الاخـرى مـن الشـارع. ومنـذ
تلك اللحـظة كأنمـا لم يكن لي طفل. آخـر مرة نظـرت فيها
إليه كنـت كمن ينـظر الـى ابن النـاس. نظـرت اليه كـأنه ابن
الناس وهو بكامل حيـويته وبهجته. واستمتعت برؤيته تماماً
كمـا استمتع بـرؤية ابنـاء الآخريـن. دسستُ نفـسي بسـرعة
وسط جموع الماشين على الرصيف. وانتابني الرعب فجأة.
كادت اقدامي تتحجـرّ وأتجمد في مكاني خوفاً من أن يكون
احــدهم قــد راقبـني طـوال هـذه المــدة. انتـصـب كل شعـر
جسـدي لهـذا الهـاجس فـاسـرعت في المـشي. بعـد زقـاقين
أردت أن انعطف في أحـد الازقة وأهـرب. وصلـتُ بصعـوبة
الــى؟ رأس الــزقــاق واذا بــسيــارة أجــرة تتــوقـف ورائي في
الشارع. كـأنما سيلقون القـبض عليّ الآن. تسربـت الرعشة
الـى داخـل عظــامي. تخـيلت أن شـرطـي التقــاطع راقبـني
وقفز في التـاكسي ونـزل الآن يتعقبني وسـيقبض عليّ الآن.
لا أدري كـيف عــدت ونـظــرت ورائـي. فعـــاودني شـيء من
الاطمـئنـان. ركــاب التـاكــسي دفعـوا اجـرتهـم وانصـرفـوا.
تـنفست الـصعداء وخـطرت ببـالي فكـرة اخرى. من دون أن
افهـم شيئـاً أو انظـر الى مـكان مـا. قفـزت داخل الـتاكـسي
واغلقـت البـاب بقــوة. تململ الـســائق وانطـلق. بقي طـرف
شادري في البـاب. حينما ابـتعدنا وشعـرت بالاطمئـنان أكثر
فتحت البـاب بهدوء. اخرجت شـادري منها واغلقتهـا ثانية.
اتكـأتُ على الكـرسي وتنفـست بعمق. ومسـاءً لم استطع أن

انتزع من زوجي أجرة التاكسي.
________________

عن مجلة شيراز

أليـدُ تبـيبـاً( هـا قـد هبـطت المـسكنـة علـى؟ رأسـي من كل
صوب. لـو تأخـر لحظـات اخرى. ولـو كان قـد بكـى قليلاً.
لتـراجعت يقيـناً. لـكنه لم يبـكِ. تملكني الغـضب. وطفح بي
الكيل. صـرخت فـيه )عنـده زبيـب ايضــاً اذهب واشتـر مـا
شئـت. هيــا اذهب(. ثـم حملـته لاعبـر به ســاقيـة الـشـارع
واضعه علــى الاسفلـت وسط الـشــارع. وضعت يـدي علـى
ظهره ودفعته الى الامام بهدوء وقلت )هيا اذهب. سنتأخر(
كـان الـشـارع فـارغـاً. لـم يكـن فيه بـاص أو عـربـة تـسحق
طفلي. تقدم خطـوتين أو ثلاثاً و قال : )أمّو. عندو تبيب ؟(
قلـت له ) نـعم يـــا حبـيبـي. قل له اعـطـني زبـيبــاً بعـشــرة
شـاهيـات(. وذهب. وصل الـى وسـط الشـارع واذا بـسيـارة
يتعـالـى بـوقهـا فـارتعـدت من الفـزع. رمـيت بنـفسـي وسط
الشـارع من دون أن أفهـم ما الـذي أفعله. احـتضنـت طفلي
واســرعت به الـى الــرصيف واخـتبـأت وسـط النـاس. كـنت
أتصبـب عرقاً وألـتقف انفاسي بـصعوبة. قـال الطفل )أمّو.

يرى ما الخبر. حملته فرأى الحصان قد جرحت يده وسال
منهـا الدم. حينما وضعته أرضاً قال )أمّو. يدّو صارت أوخ(
قلـت له )نعـم حـبـيـبـي لـم يــسـمـع كلام أمهّ. فـصــار أوخ(.
تمـشـيت علـى مهلـي حتـى مـوقف الـسيـارات. كـان الـوقت
لايـزال مبكـراً والـسيـارات مـزدحمـة. بـقيت حـوالـي نصف
سـاعـة في المـوقف الـى ان صعـدنـا الـسيـارة. الـطفل كـان
يتملـمل دائماً وأنـا أكاد أتعب. ضـايقني جـداً بأسـئلته. قال
مرتـين أو ثلاثاً : ) هاها أمـّو. لم تأتو ثيـّارة. هيّا اشتلي لي
قـاقـا( فـقلت له مـرة اخـرى انهـا ستـأتي الآن. واذا جـاءت
السيـارة فسـأشتري لك قـاقا. وأخيـراً صعدت الـباص رقم
)7( وبقـي الطـفل يتـكلم ويـسـأل الـى أن نــزلنـا في سـاحـة
الـشاه. أتـذكر انه سـألنـي مرة )أمـّو. أين نـذهب؟( لا أدري
لمـاذا قلت له بسرعة )نـذهب الى بابا(. نـظر الطفل لوجهي
قليلاً ثم سأل : )أمـّو. أيّ بابا؟( فـاض الكيل بي فقلت له :
)كـم تتكلم. لن اشـتري لك قـاقا اذا تكلـمت( وكم يعتـصرني
الألم الآن لـردي عليه هكذا. هذه الأمـور تقطّع نياط القلب
اكـثر. لمـاذا حطمـت قلب صغيـري في تلك السـاعة الاخـيرة
هكـذا ؟ حيـنمـا خـرجنـا مـن البـيت عـاهـدت نفـسي أن لا
أغـضب ابـداً ولا اضـربه ولا أسبه. وأعــامله بمحبـة. ولكن
كم يعتـصرنـي الألم الآن ! لمَِ اسكـتُّهُ بتلك الـطريقـة  سكت
الطفل بعـدها ولم يقل شـيئاً. وظل ينـظر ويضحك لمـساعد
السـائق الذي راح يغيـّر له شكله ويسـلّيه. لكننـي لم أبالِِ له
ولا لـطفلي الـذي كـان يـنظـر إلي بـين الحين والآخــر. قلت
للـسائق ان يقف في سـاحة الشـاه. وحينمـا نزلنـا كان طفلي
لايـزال يضحك. كانـت الساحـة مزدحمـة والباصـات كثيرة.
وانا لا ازال خائفـة من فعل ما أريد. تمـشيت بعض الوقت.
ربما نصف سـاعة. قل عدد الباصـات. جئت الى جانب من
جوانب الساحة اخرجت عـشرة شاهيات واعطيتها لطفلي.
ظـل حائراً ينـظر إلي. لم يكن قـد تعلم اخذ النقـود بعد. لم
اكن ادري كـيف أفهمه. في الـطرف الآخـر من الـشارع بـائع
حب ومـكرزات يـنادي. اشـرت اليـه باصـبعي وقلـت : )خذ.
اذهب واشتـر قاقـا. أرني هل تعـرف شراء القـاقا بـنفسك(
نظر الـطفل الى النقـود ثم إليّ وقال )أمـّو. تآلي أنت معي(
قلت له )لا أنـا واقفـة هنـا أراقبـك. اذهب لأرى هل تعـرف
كيف تشتري؟( نظر مرة اخرى الى النقود. كأنه كان حائراً.
ولايـدري كـيف يجب أن يـشتــري شيئـاً. لـم اعلمه هـذا من
قبل. ظل محدقّاً فيّ. يا لهـا من نظرة ! نظر مرة اخرى الى
النقـود. كـأنه كـان حـائـراً. ولايـدري كـيف يجب أن يـشتـري
شيئـاً. لم اعلمـه هذا مـن قبل. ظل محـدقّاً فيّ. يـا لهـا من
نظــرة ! انقبـض قلبـي في تلك اللـحظــة واستـاءت حـالـتي.
استـاءت حــالتي جـداً. كـدت أتــراجع عن فعلـتي. بعـد ذلك
حـينمـا ذهـب طفلي وهـربت والـى الآن. وحتـى عصـر ذلك
اليـوم حينما انفجرت بـاكية امام الجيـران. لم ينقبض قلبي
هكـذا ولم تتـردَّ حـالتي الـى؟ هـذه الـدرجـة. كـادت طـاقتي
تنفـد. يـالهـا مـن نظـرة عجـيبـة ! ظـل طفلي حـائـراً وكـأنه
لايـزال يريد أن يـسألني شيـئاً. لا ادري كيف سيـطرت على
نفــسي. اشــرت علـيه الـى بـائـع البـذر مـرة اخـرى وقـلت:
)اذهب يا حـبيبي. اعطه هذه النقـود. وقل له اعطني بذراً.
هـذا فقط. اذهب بـارك الله( نظـر طفلي لبـائع البـذور. ثم
قال كـما يقول حينما يتملـمل ويتنحس : )أمّو. لا أليدُ بدلاً.

نفـسـي. زوجي هـو الـذي أصـر. وكـان علـى حق. يقـول أنه
لايريـد أن يرى فـضلات فحل حمـار آخر علـى مائـدته. أنا
نفسي حينما أحكّم انصافي اعطيه الحق. هل كنتُ مستعدة
أن أحب اطفـال زوجي مثل اطفـالي ؟ ولا أراهـم عالـة على
حـياتي؟ ولا اعتبـرهم زائدين علـى مائدة زوجي ؟ هـو أيضاً
يفكـر هكـذا. هو ايـضاً مـن حقه أن لا يسـتطيع رؤيـة ابني.
وليــس ابنـي بل ابن فـحل حمـار آخــر ــ كمــا يقــول ــ علـى
مائدته. في اليومين اللذيـن انقضيا على مجيئي الى بيته لم
يـكن لنـا كلام سـوى هـذا الـطفل. تحـدثنــا كثيــراً في الليلـة
الاخيــرة. ولم نـتحــدث طـبعــاً. بل تحــدث هــو عن الـطفل
واستمعت أنا. وقلت له اخيراً : )حسناً. ماذا افعل؟( لم يقل
شيئاً. فكّر قليلاً ثم قال : )لا ادري ما تفعلين. أفعلي كل ما
ترينه صحيحاً. أنا لا اريد أن ارى فضلات فحل حمار آخر
علــى مــائــدتـي(. لم يـضع حلاً أمــامـي. ولم يــأت لـيلـتهــا
بجانبي. كان زعلانـاً مني كما يبـدو. كانت الليلة الـثالثة من
ليالي عيشنـا المشترك. لكنه زعل مـني. كنتُ ادري انه يريد
أن يغيـظني لأنهي أمـر الطفل بسـرعة. وفي الصـباح حيـنما
خــرج مـن الـبـيـت قــال )اذا عـُــدتُ ظهــراً لا أريــد أن أرى
الطفل( وهـكذا فهمت ما يجب علي فعله. والآن كلما فكرّت
لا افهـم كيف اسـتطـعت ان أفعل الــذي فعلتـه ؟! لكن الأمـر
كـان قـد خـرج من يـدي. ألقـيت شــادر صلاتي علـى رأسي
واخذت يد طفـلي وخرجت من البيت بعدما خرج زوجي ...
كان لطفلي ثـلاث سنوات. يستطيع أن يمـشي بلا مساعدة.
السـيئ هو أننـي بذلتُ ثلاث سـنوات من عمـري لأجله. كان
هذا أتعس ما في الأمر. انتهت كل مشكلاته وكل ما يحتاجه
من سهـر ومعـانـاة وتعب و هـاهي أول الـراحـة معه. لكـنني
كـنت مضـطرةً لـفعلتي. مـشيت مـعه الى مـوقف السـيارات.
كنتُ قـد ألبـسته حـذاءه وملابـسه الجيـدة. ستـرة وبنطـلون
زرقاوان صغيـران كان قـد اشتراهـما له زوجي الـسابق قبل
فترة. قلت لنفسي حينما كنت ألبسه ثيابه:) يا امرأة. ولماذا
تلبـسينه ملابسه الجـديدة؟( لكـن قلبي لم يطـاوعني. وماذا
سـأفعل بملابـسه الجـديــدة ؟ اللعنـة علـى زوجـي. عليه اذا
ولـدتُ له اطفالاً أن يشتـري لهم ثيابـاً جديدة. ألبـسته ثيابه
ومـشطت شعـره. اصبح جمـيلاً جداً. امـسكت بيـده ولففت
بيـدي الاخـرى شـادري حـول خصـري ورحـت اتمشـى علـى
مهل. لم تكن هناك حاجة لأن أسبه وأشتمه كل دقيقة حتى
يسـرع في المشي. في المـرة الاخيـرة التي امـسكت فـيها بـيده
واخــذته خــارج الـبيـت طلـب منـي في مكــانـين أو ثلاثــة أن
اشتــري له )قـاقــا(. قلـت له : ) لنـصعـد الــسيــارة اولاً ثم
اشـتري لك قـاقا(. أتـذكر أنه كـان يومهـا يكثـر من الاسـئلة
كعـادته. كان هـنالك حـصان حبـست يده داخـل ساقيـة الماء
طرف الشارع واجتمع الناس حوله. ألحّ علي أن احمله حتى

قـــصــــــة قـــصــيــــــرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــاس ـابــــــــــــن الــــــــــــن
  جـلال آل احــــمـــــــــــد 

في الـــــــــذكـــــــــرى )207( لمـــيـلاده..بـــــــــوشــكـــين في عـــيـــــــــون مـعـــــــــاصريـه

ولــوحــة يــظــن انهـــا لإيفــان لـيـنــيف، بــالــرغـم مـن
الــتقـنـيـــات والاســـالـيـب المخـتـلفـــة فــــان ملاحــظـــة
الـنمــوذج هـي نفـسهــا، ونحـن، هنــا، لا نعــود نــرى في
بــوشكـين 1836-1837 العــواطف المـتقــدة المــوصــوفــة
ــــى الــنقــيــض مــن هــــذا، يــــواجهــنــــا الان انفــــا، فـعل

الاستياء، القلق والارهاق.
ان جـمـيع صــور بـــوشكـين الـتـي ابــدعهــا في حـيــاته
فنـانـون بـارزون وهـواة وكـذلـك الشـاعـر نفـسه تعـكس
شـخصيته المتعـددة الجوانب، وكلهـا ذات فنية عـالية

للغاية بالنسبة لنا.
وكمــا هي الحـال تمـامـا في قـصيــدته )تـذكـار( حـيث
تـنبــأ بــوشـكين بــأن شعــره سـيكــون خــالــداًَ، فــانه قــد
ادرك كمــا جــاء في ابيــاته للـفنــان كـيبــرينـسـكي، ان

صوره مقدر لها ان تعيش طويلا:
)وبوسعي ان اضحك عند قبري

      وقد تجاوزت حقا حدود الموت(
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الخاصة بعام 1826، فهي تؤشر بداية طور جديد في
ادراك، ووصف بــوشكـين، والصــورة ذات اسلـوب ادنـى
ممــا في الاصل، وفي الــوقـت نفــسه، يـصـبح بــوشـكين
هـنــا، بفقــده الملامح الــرومــانــسـيــة، اكـثــر انــســانـيــة
وحـياة، وقـد رأى القـراء الى الـشاعـر، للمـرة الاولى،
كمـا كـان هـو في الـواقع وربمـا كـان هـذا سـبب اعـتبـار
ابيه وزمـلائه السـابـقين في الليـسيـة لمحفـورة اوتكين

افضل صورة لبوشكين.
وكانت الـصورة الشخصية الثالثة لبوشكين في الفن
الطباعـي طبعة حجريـة كبيرة الحجم حفـرها على
حجــر في عــام 1828 مـن الحيــاة مبــاشــرة غــوستــاف
هيـبيـوس، خــريج اكــاديميـة فـينــا للـفنـون لـسلـسلـة
)مـشــاهيــر معــاصــرون( ويفـتقــر بــوشكـين هنــا الــى
الفتنة والهـالة الرومـانسية، فـالسمات الـتي يفردها
الفـنــان الفـيـيـنـي لــدى الــشــاعــر هـي الــذكــاء، وقــوة

الارادة والنشاط.
وهــنــــاك مـحفــــورة رســمــت عــن الــصــــورة الاصلــيــــة
لالكــسنــدر نــوتبـيك، تـصــور محــادثــة بين بــوشـكين،
واونـيجـين علــى ســـد نهــر نـيفــا، ونــشــرت في نـيفــا
ـــامـــة نــيفـــا( لعـــام 1829، وكـــانـت هـي المـــانـــاك )روزن
الخطــوة التــاليـة في عـمليـة تقــريب صـورة الـشـاعـر،
علـى نحــو اكثـر مـن الحيـاة الــواقعيـة. ويـظهـر عـدد
من تـصـويـرات عــام 1830، رغبـة لــدى معـاصــريه في
الظهـور مع الشـاعر الـشهيـر، وافضل واحـد من بين
هــذه المـشــاهــد صــورة جمــاعيــة لاربعــة كتـّـاب ايفــان
كـريلـوف، الكـسنـدر بــوشكين، فـاسـيلي شـوكـوفــسكي
ونيكـولاي غنـديتش. وقـد حفظ تخـطيط تمهـيدي
ـــــة للــمــــؤلـف علــيه: ــــالـقلــم الــــرصـــــاص مع كــتــــاب ب
"الكسندر سبرجـيفتش بوشكين، رسم عن الحياة في
الخامس عشـر من نيسان 1832، الارتفاع 2 ارشين 5
ونــصف فـيــرشكــوف". وهــذه هـي الاشــارة الــوحـيــدة

الدقيقة لدينا الى طول الشاعر 166.5 سنتمتراً.
ورسـمـت الــصـــور الـلاحقـــة المــنقـــولـــة عـن الحـيـــاة
لـبـــوشكـين في عـــامهِ الاخـيــر وهـي صــورة بــالالــوان
المـائيــة لبيـوتـر سـوكـولـوف، محفـورة لتـومـاس رايت،
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تعليق بوشكين المقر بالجميل شعريا.
وكـــان كلا الــرســامـين، في الـــواقع بـتـــابعـــان الهــدف
نفـسه: اظهـار شخـصيـة بـوشـكين الفـريــدة، وتعكـس
الصـورتـان معـا المثـال الـبطـولي لـذلـك العصـر، وقـد
اصبـحتــا نتـيجـة لــرسم الـفنــانين لـهمــا بكـثيــر من
الالهــــام، جــــزءا مــن ايقـنــــة الــشــــاعــــر فـكــيف كــــان
معـاصــرو الشـاعـر يـنظـرون الـى بـوشكين )الجـديـد(

الذي عاد من المنفى(؟.
واستـذكـر، واحــد من المعـارف قـائلا: يمـكنـني ان اراه
كما لو كـان ذلك يحدث اليـوم، نشيطـا، بل متململا
لا مـبــالـيــا، وهــو يـضـحك مــظهــرا اسـنــانه الـبـيـض
اللامعـة، بينمـا تبدو عـيناه وكـأنهمـا تعكسـان كل ما
في الــطبـيعــة مـن جمــال. لـم يكـن اسمــر البـشــرة او
اسـود الـشعــر، كمـا يـؤكـد بعـضهم، بل ابـيض بـشعـر،
اصحر مجعد، وكان هنـاك في مظهره شيء ما يذكر
بملامح افـريقيـة، ولم يـكن هنـاك مـا يبـرر انتقـاص
بوشكين من مـظهره، فعلى النقيض من ذلك، كانت
مـلامحه مــســـرة للعـين وسـيـمــاؤه العــامــة جــديــرة

بالحب كثيرا.
وقــد وصف ميخــائيل بـوغـودين، وهـو مـؤلف ومـؤرخ
شـاب كـان يـعبـد الـشـاعـر، كـغيــره من الــشبــاب تلاوة
بـوشـكين لقـصيـدته )بـوريـس غـودونــوف( في اكتـوبـر

1826، بالعبارات التالية:
)ان غـريـد الفنـون الجـميلـة المـهيب الـذي تـوقعنـا ان
نراه، قد آل الامر بـنا الى ان نجده شخـصا متوسط
الطـول، بل وقـصيـرا، بـشعـر طــويل مجعـد قـليلا في
اطـــرافه، بــسـيــطـــا ذا عـيـنـين مـفعـمـتـين بـــالحـيـــاة،
مـتملـملا بكـشــرات مفــاجئـة، وصــوت ممتع يـرتـدي
ستــرة طــويلــة  ســوداء صــدرة فــاتحــة مــزررة وربـطــة
عـنق معقـودة كـيفمــا اتفق، وبــدلا من بلاغـة المـمثل
الالقـائية التي تـوقعناهـا، استمعنا الـى كلام بسيط

وواضح، وفي الوقت نفسه شاعري وملهم..(.
أمــا الـصــورة الــشخـصـيــة الـتـي حفــرهــا نــيكــولاي
اوتكـين وفقــا لـنــسخــة كـيـبــريـنكــسـي الاصلـيــة مـن
روزنــامــة سـيفــرنـي تــسفـيـتـي )الازهــار الــشـمــالـيــة(
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ستــرافق اعمــاله حتـى نهـايـة حيـاته، لـتصـبح شكلا
للتعبير عن الذات.

ان الصـور الذاتـية علـى درجة عـاليـة من الـشاعـرية،
انهـا تــراجيـديــة لكـنهـا، في الـوقـت نفـسه، لا تفـتقـر
الى السخـرية من الذات، وهذه الـصورة التي رسمها
بـوشـكين، الـتي كـانـت مجهـولـة لــدى معـاصــريه، لم
يـتـم تقـيـيـمهــا الا بعــد قــرن مـن الــزمــان، فــرســوم
الـشـاعــر علـى درجـة كـبيـرة مـن التعـبيـريـة والجـرأة
والفـنيــة في الاسلــوب، بـحيـث انهــا لا تـشـيخ، بــرغم
انهــا تمـتلك كـل سمــات عـصــر بــوشكـين، وتبــدو لنــا
وكـأن فنـانا حـديثـا جدا قـد رسمـها، وعـلى الـنقيض
من ذلك، تـظل صـورة بــوشكين الـشخـصيـة الاخـرى
المــنجـــزة له في اثـنـــاء حـيـــاته تحـمـل علامـــات ذلـك

العصر، في المقام الاول.
ان كل صـور الـشـاعـر الـشخـصيــة المنجــزة في حيــاته
تعـود في تـاريخهـا الـى الـسنـوات الـعشـر الاخيـرة من
عمـره، وكـانت اول صـورتـين من النـاحيـة التـاريخيـة
همــا مـصغــرة غــواشيــة علــى طــاولــة عــاجيــة ورسم
ايطالي بقلم رصاص عملهما روسيفير فرينتشمان
وجــان فـيفـيــان في خــريف.1826 ويـنـظــر الــشــاعــر،
الـذي لا يـزال شـابـا جـدا، مبـاشـرة الـى النـاظـر اليه
بعــيــنــين ودودتــين. وقــــد نجـح الفــنــــان في نـقل رقــــة
طـبــيعــته، دفـئــــة، اخـلاصه وحــســــاسـيــته المـفعـمــــة
بالحيـاة اكثر ويـصبح التعبـير في الصـور الشخـصية
اللاحقة تحفظا. فبوشكين الان اكثر استبطانا، انه
ينظر الى ما بعد الناظر اليه، واذا كانت فيفيان قد
حاولت ان تـصور الشـاعر بلغـة انسانيـة محض، فان
فـاسـيلي تــروبيـنين، وهــو فنــان متـواضع الاصل، قـد
ادرك اكـثـــر مـن غـيـــره قـــوة روح الــشـــاعــــر، جلالـــة
اسـتـقلاله، فــالـصــورة الـتـي انجــزهــا تــروبـيـنـين عــام

1827 مشربة بطاقة واخلاص وعاطفية منطلقة.
وقـــــــد اخـــــــذ رســـــــام بـــــــارز آخـــــــر آنـــــــذاك، اوريـــــســت
كـيـبــرونــسكـي، علــى عــاتـقه مهـمــة اظهــار بــوشكـين
كـشـاعـر نـابغـة، في المقـام الاول. وقـد اسـتثــارت فكـرة
خــدمــة الــشعــر اللاأنــانيــة المـعبــر عـنهــا في الـصــورة
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لست، في القامة، من بين
الاطول،

بشرتي نضرة،
وشعري بني خفيف ومجعد.

إنني عفريت حقيقي،
جاهز دائماً، للاذى،

انني قرد حقيقي
فيما يتعلق بوجهي

طائش، طائش للغاية-
أجل، ذلك هو بوشكين.

كــانت اول صــورة لبــوشـكين يــراهــا القــراء هـي تلك
الـتـي حفــرهــا ايغــور غـيـتـمــان علــى لــوح نحــاسـي
الـصــورة المــواجهــة لقـصيــدة )الـسجـين القــوقــازي(.
وقــد صــدر الكـتــاب في نهــايــة آب 1822 بــالملاحـظــة
الختـاميـة التـاليـة: "لقــد الحق النـاشـرون بــالكتـاب
صـورة شخـصيــة للمــؤلف في شبـابه، وهـم يعتقـدون
بــأنه سـيكــون مـن الممـتع الاحـتفــاظ بملامـح شبــاب
الــشــاعــر الــذي تـتـمـيــز اعـمـــاله الاولــى بمــوهـبــة
اسـتـثـنــائـيــة". اسـتفـيــد مـن الــصــورة الــشخــصـيــة
البـاستيلـية لعـام 1815 المذكـورة انفا كـاصل للـصورة
المحفورة، ذلك لان بوشكين كـان منفيا في كيشينيف

آنذاك.
ويقدم الشاعر البلغ مـن العمر 23 عاما الى القراء،
هـنــا كــشــاب ذي مـلامح رجل افــريقـي، وفي وضعـيــة
بــايــرونـيــة وهـي صــورة لـيــسـت مــطـــابقــة لمــظهــره
الحقـيقي، الا انهـا رسـخت في التـاريخ، وانطـبعت في

ذاكرة اجيال عديدة.
ومن المحـتمل ان بـوشكـين لم يـكن مهـتمـا بـالـظهـور
كـ)بــايــرون روسي( امــام القــراء، وكــان يحـلم بـصــورة
اخرى، اكثـر اتفاقا مع روح شعـره، فقبل اربع سنوات
من ذلك، كـان قـد رسم صـورتـه الشخـصيـة الخـاصـة
كنمـوذج اصلي لصـورة كيليـشيه في طبعـة لقصـائده
التي كـان يجـري اعـدادهـا آنـذاك، الا انهــا لم تصـدر
ابـــدا، وتلـك هـي الـكــيفـيـــة الـتـي جـــرى بهـــا تحـــول
المـــــؤلف في الاول الــــى الــصــــور الـــشخــصــيــــة الــتــي
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ايكــاتـــرينــا بــافلــوفــا
ـتــــــرجــمــــــة/ عــــــادل الـعــــــامـل ـ ـ ـ ـ

بوشكين

لقطات من افلام الفريد هتشكوك الفريد هتشكوك 


